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  حروب البترول الصليبية
 مريكا بعيون عربيةأ

 
  الحي يحيى زلوم عبد. د

  

 John F. Kennedyكلية / بدعوة من جامعة هارفارد كلية كينيدي للدراسات السياسية -زلوم في جامعة هارفارد . محاضرة القاها د

School of Government  وسط الشرق الأومركز دراساتCenter for Middle East Studie.   

سارة . وسط دالباحثين بمركز دراسات الشرق الأ حيث استقبلته كبيرة ١٨/٣/٢٠٠٨الحي زلوم محاضرة بتاريخ  عبد. القى د
 وكان الحضور متميزاً. ستاذ السابق بجامعة اوكسفوردستاذ في جامعة هارفارد والأالأ Owenوقدمه للحضور البروفسور اوين  ،روي

  .هارفارد بما فيها كلية الدراسات السياسية للجامعة ساتذة كلياتأمن  خصوصاً

ولى والعليا في جامعات الولايات الحي زلوم دراسته الجامعية الأ كمل عبدا" :زلوم للحضور كالآتي. وقدم البروفيسور اوين د
 ،معروفاً عالمياً صناعة البترول مستشاراًعمل حوالي خمسين سنة في . دارةكلية الدراسات العليا للإ ،بما فيها هنا في هارفارد ،المتحدة
مريكا أ -  حروب البترول الصليبية: ر كتبهسيحدثنا عن موضوع آخ. وبك الوطنيةأم في تأسيس العديد من شركات نفط وساه

 University ofوفي الولايات المتحدة من دار النشر لجامعة ميتشغن  Pluto Pressوالذي تم نشره في المملكة المتحدة من  ،بعيون عربية
Michigan Press.  

  

  المقدمة
 King Craneرساي للسلام تشكيل لجنة كنغ كرينولى قرر مؤتمر فالعثمانية بعد الحرب العالمية الأعندما تم اقتطاع فلسطين من الدولة 

Commission كما جاء في  ،وكانت نتائج زيارات هذه اللجنة. وسوريا الكبرى بشأن تقرير مصيرهم نهل فلسطينأستشارة وذلك لإ
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فلتكن الولايات المتحدة هي  ،ذا كان لا بد من انتدابإ ،ستقلالالكبرى بما فيها فلسطين تحبذ الإ بأن الغالبية لشعب سوريا ،تقريرها
  .ستقلالحلامهم في الاأولة الانتداب لتساعدهم في تحقيق د

خلاص ووطنية لا شك ما إوذو  ذو الاثنين وثلاثين عاماً م١٩٥٢الناصر سنة  وعندما قام جمال عبد ،تى بعد ذلك بعقودوح
نقلابه على الملك فاروق إثناء وبعد أمريكية قبل وتصال مع السفارة الأإكان على  ،نذاكآزوجتين ببساطة سياسية وقلة خبرة مم

للخير والذي هو  حتلال البريطاني لوجه االله تعالى وحباًحلامه في التخلص من الإأمريكية ستساعد على تحقيق ن الدولة الأأب متوهماً
نقلاب على محمد الذي قاد الإ Kim Rooseveltكيم روزفلت  CIAن عميد المخابرات أحتى . ها كما كان يظنها الكثيرونمن طباع

  .نقلابالناصر لبعض السنوات بعد الإ ديران كان له مكتب يجاور مكتب جمال عبإمصدق في 

حيث هناك  ،كمل دراستي الجامعية في الولايات المتحدةأن أرأى والدي  ١٩٥٤ية في القدس سنة وحينما تخرجت من المدرسة الثانو
 "اء كافة الحروبلا لإإ" فهذه الولايات المتحدة بالرغم من قوا وجبروا لم تدخل حرباً. العلم والحرية والعدل وطريق السعادة

  .سلاميةمريكا بالعيون العربية والإأهكذا كانت . ولىعندما دخل الحرب العالمية الأ) Wilson(مريكي ويلسون أعلن الرئيس أكما 

  

  الهوة بين الحقيقة والواقع
لى الجامعة في ولاية إوحين توجهت بالباص . يات المتحدةللولا متوجهاً) قلنديا(من مطار القدس الشرقية  م١٩٥٤توجهت سنة 

عن صفوف  يضاًألكني لاحظت غيام . ا صدفةإ -فقلت  ،ثار اهتمامي جلوس السود في المقعد الخلفي للباص فقطأتكساس 
وزاد . فيهابالدراسة ) للزنوج(ولا يسمح  ،فعلمت بعد استفساري بأن هذه الجامعة الحكومية هي مخصصة للبيض فقط ،التسجيل

لا (و أ) للبيض فقط(هات والمنتز ،والمطاعم ،شارات ولافتات في المحال العامةإلى مركز المدينة فوجدت إبت استغرابي عندما ذه
  .مريكا التي كانت في مخيلتيأمريكا الكتب ولا أمريكا الحقيقية هي ليست كأعندئذ انتابني شعور بأن  ،)للزنوج

من القرن العشرين في  يضاًأعن تجربته في منتصف الخمسينيات  Collin Powelلعل صدمتي هذه كانت مماثلة لما رواه كولن باول 
كان على ). مريكيةرحلتي الأ(كما رواها في كتابه  ،معسكرات التدريب العسكري في ولاية جورجيا في جنوب الولايات المتحدة

ن إسأله السائق . يض ليوصله للكنيسةبأوقام المعسكر بتعيين سائق  ،حد في كنيسة للسودلقداس الأ ن يذهب بعيداًأسود باول الأ
سيكون ذلك من دواعي نه عادة إ"خبره بدوره أين استئذان راعي الكنيسة والذيفاستمهله لح ،ن يحضر القداس معهأكان يمكن 

غفالها إردت أن الحقيقة التي إ" :يقول باول. "ن يبقى السائق في السيارةأفضل فالأ ،مر سيسوء المواطنين البيضن الأأسرورنا لولا 
 ،و يأكلان في مطعم واحدأ ،ن يعبدا االله في بيت واحدأوح لرجلين هذا النظام الذي يجعل من غير المسم ،بدأت تضغط على حياتي

  ."بل وحتى استعمال نفس المرحاض الواحد



3 
 

كبر كان تبني ذهولي الألكن . "رضألشعب بلا  ،رض بلا شعبأ"دعاء الصهاينة بأن فلسطين هي إذهلت من  ،كفلسطيني المولد
في بدايات المشروع  م١٨٩٣من شعب فلسطين سنة  %٩٥كان العرب يمثلون . دعاء الكاذبمريكية هذا الإعلام الأجهزة الإأ

من نسبة سكان فلسطين لسنة % ٣٥ لىإرجاء العالم لم تصل أسنة من الهجرة من  ٥٥بعد حوالي  ن نسبة اليهودإحتى  ،الصهيوني
شاهدت التطهير العرقي الذي . راضي فلسطينأمن % ٧قل من أن اليهود كانوا يمتلكون إكما  م،١٩٤٨اليهودية سنة نشاء الدولة إ

ما أ. ذين هم اليوم لاجئون بالملايينكثر عرا والأمما نتج عنها تفريغ فلسطين من  م،١٩٤٨مارسته الدولة اليهودية في حرا سنة 
كانت عمليات التطهير العرقي . لتمييز العنصري واصبحوا مواطنين من الدرجة الثالثةمن بقي من عرب فلسطين فقد تم ضدهم ا

علينا  -) فلسطينية بمعاداتنا(ذا امنا عائلة إ" :م١/١/١٩٤٨والعقاب الجماعي تتبع تعليمات بن غوريون كما دوا في مذكراته في 
عرف لماذا عملت جهدي لأ. "و غير مذنبألا نفرق بين مذنب أوعلينا ... طفالبما في ذلك النساء والأ -ا رحمة دونم ايذاءهم جميعاً

عرف سر أن أردت أو ،علام الحرية والمساواة والعدلأا تحمل أكذا نظام وهكذا عنصرية وهي تدعي تساند الولايات المتحدة ه
  ."مريكاأسرائيل وإهذه التوأمة بين 

الذي شاهدته ) Conduct Lunatic(محص ذلك النظام أتفكر وأن أتيت ا وأ فكار المسبقة التيقررت منذ ذلك الوقت نسيان كل الأ
ي صورة من صوره المتحركة من أكولومبوس وحتى جورج بوش سواء في في صوره المتغيرة منذ كريستوفر  ،وكتب عنه باول

حادية والحروب لى الأإو ،زدواجية المعاييرإنتقائية والثنائية ولى الإإ ،بيض المقدسلى واجب الرجل الأإ ،لى فصل عنصريإ ،عبودية
مور دونما قبل الأأفأصبحت لا  ،ن تكذبأنباء يمكن ن كتب التاريخ ووكالات الأأ: لى نتيجةإلقد وصلت  ،الاستباقية في يومنا هذا

  .فهذه حكايتي ،ذنإ ،قلمر حكايتين على الأأن لكل أووجدت . بحث وتدقيق

  

  صراع الحضاراتمبراطورية لا صدام المصالح الإ
ن العلاقة بين العرب والمسلمين وبين الغرب تحركها خمسة عوامل أبينت  ،مريكا بعيون عربيةأ.. حروب البترول الصليبية: كتابيفي 

العولمة  خيراًأو Geologyالجيولوجيا  ،Geopoliticالسياسة الجغرافية  ،Geographyالجغرافيا  ،Godديان االله أ: Gكلها تبدأ بحرف 
Globalization .ما الـأG عامل واحد كان يتفاعل مع كثر من أبأن  علماً ،يام حسب الترتيب المبين هناالمسيطرة فكانت تنتقل مع الأ

والعولمة هما المسيطران ولنقلها بصراحة فعاملا الاستيلاء على النفط  "النفط والموارد الطبيعية"ما اليوم فعاملا الجيولوجيا أ.الآخر
  .يامية هذه الأمريكوهما محور السياسة الأ خيراًأو ولاًأمريكية العالم ليصب في خانة المصالح الأ لطبيعية وعولمةوالمصادر ا

صاحبة دعوتي لهذا الحديث وكذلك برنارد لويس وجوقته من  ،حسب حكاية صامويل هانتنغتون البروفيسور في هذه الجامعة
ن أويبدو لي . سلامع بين الحضارة الغربية وحضارة الإشدها الصراأ ،صراع حضاراتن العالم يحكمه إف ،المستشرقين والمحافظين

لى إن المشكلة بالنسبة إ" :يقول هانتنغتون. العولمة Gمن  وقللت كثيراً، ديانالأ Gنظرية هانتنغتون للصراع هذه قد ركزت على 
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ا في صحاا بتفوقهأ الذي يمتلك حضارة مختلفة يؤمن ،سلام نفسهبل المشكلة بالإ ،سلاميينصوليين الإالغرب ليست مشكلة الأ
 ،مريكيةو وزارة الدفاع الأأليست وكالة المخابرات المركزية  والمشكلة للمسلمين هي ،حوالهمأالوقت الذي يتألمون من ضعف 

بون في فرض هذه الحضارة يرغ ،صحاا بتفوقها وصلاحيتها كنظام عالميأذي الحضارة المختلفة والتي يؤمن المشكلة في الغرب نفسه 
  .لا بطريقة سطحيةإمور المعقدة أن هذا القول لا يفسر اإقول أودعني . "على العالم

 ن حروباًإفالصحيح  يضاًأولكن . سلامين الحين والآخر منذ بزوغ فجر الإفلقد قامت الحروب بين المسلمين والنصارى ب ،حقاً
التنوير  فمنذ ما يسمى عصر. خرىوبين دول الكنيسة الواحدة مع الأ ،نشبت في الوقت ذاته بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية

شرس أعنف وأألم تكن الحرب العالمية الثانية  ،وروبا المسيحية نفسها على المغانم والموارد والمستعمراتاستعرت المعارك بين دولأ
وبين المسيحيين وغير  ،ألم تكن هذه الحرب بين المسيحيين والمسيحيين ؟مليون شخص ٥٠كثر من أقتل ا  الحروب في التاريخ
  ؟رثوذكسيةغلبية المسيحية الأتحاد السوفياتي ذي الألإالغرب المسيحي وا ألم تكن الحرب الباردة بين ؟المسلمين من اليابان

  ؟ذنإفهو صراع ماذا  ،ذا لم يكن هذا هو صراع حضاراتإ

  مبريالية في عصر العولمةنه صراع المصالح الإإ

  

  )G of Globalization(العولمة 
لى إية التي تسعى لتحويل دول العالم هي العمل: ن تعريفي للعولمة ببساطةإف ،بعد عشر سنوات مضت على كتابي نذر العولمة

منظمة التجارة  ،وذلك عن طريق المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ،مريكيةمبراطورية الأجمهوريات موز في خدمة الإ
  .وعن طريق القوة العسكرية عند اللزوم ،مكنأن إمم المتحدة والأ ،الحرة

لى إقتصاد محلي إالرأسمالي الغربي الذي تطور من  قتصادي اليوم هي تطور حتمي لطبيعة النظامن العولمة بمفهومها الإأسنبين هنا 
ن عماد هذا النظام هو النمو الدائم وما يتبع ذلك من ذلك لأ. يامقتصاد العولمة هذه الأإلى إ خيراًأو ،قتصاد وطنيإف ،قليميإقتصاد إ

مريكية ية في القسم الشرقي من القارة الأولا ١٣فعند استقلالها كانت الولايات المتحدة تتكون من . التوسع بكافة الوسائل
امتدت ثم الحروب على الجوار حتى  ،صليين ممن سموهم الهنود الحمربادة على السكان الأإما لبثت بالتوسع بحروب ا ألا إ. الشمالية

ولقد تم هذا التوسع تحت ادعاءات مختلفة وبوسائل . طلسي والباسيفيكيراضي الممتدة ما بين المحيطين الأالولايات المتحدة لتشمل الأ
واشترت  Louisiana Purchaseراضي الولايات من فرنسا فيما سمي أشترت العديد من اف ،من البارود والدولار مختلفة كانت مزيجاً

اشعل تسارع الثورة  ولقد. راضي من المكسيك من تكساس وحتى كاليفورنياوانتزعت بالحروب بقية الأ ،لاسكا من روسياأ
لى إالمحيط  ن وصلت حدود الولايات المتحدة منأوبعد  ،طرق الحفر الحديثةب م١٨٥٩نتاج النفط سنة إنتاج الغزير بعد الصناعية والإ
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في اية العقد  -  كما تسمية الانسايكلوبيديا بريتانيكا - مبرياليبدأت الولايات المتحدة عهدها الإ مريكيةالمحيط داخل القارة الأ
وحتى  م١٨٩٨سبانية ابتداء من كوبا سنة متلكات الإالمتحدة حرا على الم خير من القرن التاسع عشر حين شنت الولاياتالأ

  .سنة حتى اية الحرب العالمية الثانية ٥٠الفلبين التي بقيت محتلة حوالي 

للصوص كما تسميهم كتب التاريخ و البارونات اأفوجدت النخبة الحاكمة  ،كانت الولايات المتحدة تعاني حينئذ من كساد كبير
لم يكن غزو العراق هو . جتماعيإقتصادي وما صاحبه من اضطراب حروب للخروج من الكساد الإ لىإمريكية نفسها بحاجة الأ
ن أ Mackinleyسبانية حين ادعى الرئيس ماكنلي مريكية الإنما كذلك كانت الحرب الأإو ،ول الذي قام على ادعاءات كاذبةالأ
يق قرت لجنة تحقأسبانية حتلال المستعمرات الإإن تم أوبعد  - بكوبا في ميناء هافانا USS Maineمريكية سبان قد اغرقوا المدمرة الأالإ

صبح العالم كله أومنذ ذلك التاريخ . اب ميكانيكيةسبؤولون عن التفجير الذي قد يكون لأسبان هم مسن الإأدعاء ببعدم ثبوت الإ
مكنها من أدأت الولايات المتحدة بتحويل ما وبالتدريج ب ،لبارونات وشركات الولايات المتحدة المتعددة الجنسيات حراً مسرحاً
  .مريكيز في عصر العولمة الألى جمهوريات موإ ،العالم

بدأ الرأسماليون في وول ستريت  ،مواللتجارة الحرة وحرية تنقل رؤوس الأفبعد تجديد نظام ا. لكن العولمة صاحبتها تغييرات مهمة
نتاج لإن كانت الولايات المتحدة تمثل حوالي نصف اأنه من بعد أونتج عن ذلك  ،علىم حيث العمالة الرخيصة والربح الأاستثمارا

  .من الخارج لتمويل عجوزاا وحروا مليارات دولار يومياً ٣صبحت اليوم مضطرة لاستقطاب حوالي أ ،الصناعي في العالم

قتصاد العالمي لتعاد الولايات المتحدة عولمة الإعلى  صبح لزاماًأو ،مليار دولار ٨٠٠يقارب  ٢٠٠٥ولقد كان عجز المدفوعات لسنة 
لى نشر إمما استدعى الولايات المتحدة . توكذلك البترودولارا ،سياأ في فوائض الدول الصناعية ذات النمو السريع خصوصاً

  .يامالعسكرية متى وكيفما تشاء هذه الإكثر دول العالم واستعمال قوا أقواعدها العسكرية في 

يار سنة أمريكية نشرت في كلية البحرية الأالباحث الاستراتيجي والبروفسور في ال Thomas Barnettفي دراسة شارك ا توماس بارنت 
قدم في مني لدعم التسد في اهود الأن تبذل نصيب الأأعلى الولايات المتحدة " :جاء فيها Military Officer Magazinفي مجلة  ٢٠٠٣

مكانياتنا الذاتية ا ننا نعيش فوقإف ،وكما تدل عجوزات التجارة بوضوح. كثر المستفيدين من نشرهاأوالتي نحن وتيرة العولمة 
وليس هناك ما يدعو للشكوى حول هذه المقايضة التي نبادل ا . جمع ليقوم بتمويل عجوزاتناأننا نعتمد على العالم إف ،وعملياً

  ."ل بضائع حقيقيةمقاب) دولارات وسندات خزينة(قصاصات ورق 

لكن  ،ن يتبنى مبادئ العولمةأصاصات الورق فعلى العالم مقابل ق ،بما فيها النفط "مبادلة البضائع"ولكي تستمر وتتنامى عملية 
  . ي من كتب االلهأغير المقدس ولم تأت من  "وول ستريت"ن هذه المبادئ جاءت من كتاب أالمشكلة بالنسبة للعالم ب
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 م٢٠٠٤الذي صدر سنة  Barnettلـ "خرائط البنتاغون الجديدة"فجاء في كتاب  ،هذا القول هو حقيقة لا مجازاً نإودعنا نبين هنا 
ساتذة من وكبار الأ ،من الوطنيجهزة الأأار رجالات وول ستريت ورسميون من ن ورشات العمل التي جمعت بين كبإ" :ما يلي

هذه القوانين التي تم فرضها  "سس ما تم تسميته مشروع القوانين الجديدةأع لوض مشتركاً كاديميين ومراكز الفكر كان مشروعاًالأ
  .على العالم المتعولم

  :ذنإ

لكنه  ،ويحترمو كتب اليهودية والمسيحية المقدسة  ن يقبلواأتباعه أسلام على لقد فرض الإ. تماعات في وول ستريتجعقدت هذه الإ
ء قصاصات ورق لتمويل ستبدال بترولهم ومواردهم لقاإالمقدسة والتي وضعت ليقوموا بير متثال قوانين الوول ستريت غإلم يأمرهم ب

قتصاد الكازينو الذي يديره الوول إثقافة وقوانين العولمة وقوانين  و تغيير ثقافتهم ودينهم في كل ما يخالفأريكية مالعجوزات الأ
  .ستريت

ن لحساب ن نظام الرأسمالية المتعولمة الذي تريده واشنطألكنهم يعلمون مريكي لعرب والمسلمون يحترمون الشعب الأكان وما زال ا
بتعاد في الإ يضاًأحد أن ذلك النظام لا يسبقه أب يضاًأمر بتكوين الثروات وهم يعلمون عندما يتعلق الأ  حدأبارونات المال لا يسبقه 

  .قتصاديجتماعي والإعن العدل الإ

  

  The G of Geology حروب النفط والموارد الطبيعية
 Limits Ofحدود النمو "تم نشرها في كتاب عنوانه  ،المشهورة في بداية السبعينيات من القرن الماضي MITفي دراسة قامت ا جامعة 

Growth"  نماط الاستهلاكية الحالية والزيادة في عدد لمبني على النمو الدائم في ظل الأقتصادي الإن النظام اأتنبأت هذه الدراسة
 ،وهناك الكثير من الخبراء. ن تقدمه من الموارد قبل منتصف القرن الواحد والعشرينأمع ما تستطيع الطبيعة  كان سيصطدم حتماًالس
سعار وانحدار رتفاع شاهق في الأإقارب للوصول الى قمته ليبدأ معه و أنتاجها قد وصل إيتنبأون بأن الموارد النفطية و ،نا منهمأو

 م٢٠١٠وكنت قد تنبأت منذ سنوات بحتمية وصول سعر البترول الى المئة دولار للبرميل قبل سنة . النفطتدريجي في عهد عصر 
ن لم ينتبه له إلبداية اية عصر النفط و إيذاناً وصريحاً كان واضحاً م٢٠٠١يار سنة أل ما صرح به الرئيس جورج بوش في ولع

هي في مرحلة ) النفط(وقوي بأن موارد الولايات المتحدة من الطاقة  ن تسمع بصوت واضحأيجب على الناس " :الجميع حيث قال
رئيس البنك المركزي الفدرالي  وهذا. ولقد كان احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة من ضمن هذا السياق ،"النضوب

 اللائق من الناحية السياسية غيرنه من أيحزنني ": "عصر الاضطراب" ٢٠٠٧يصرح في كتابه سنة  Alan Greenspanمريكي السابق الأ
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بأن الكل يعرف هذه الحقيقة  لربما صحيح. "بشأن النفط بأن حربنا على العراق كانت أساساً: عتراف بالشيء الذي يعرفه الجميعالإ
  .علامه المتواطئلإ خيراًأو ولاًأوالشكر  ،مريكيلا الشعب الأإ... 

لعل دراسة و. دخال بدائل طاقة جديدةإمعادلة العرض والطلب ما لم يتم  سيتبعه خلل في ،لى الذروةإنتاج النفط إحينما يصل 
ة تحديات غير مسبوقة عند سيواجه العالم والولايات المتحد" :مر دونما التباستبين هذا الأ م٢٠٠٥مريكية سنة أاعدت لوزارة الطاقة ا

دخال البدائل بطريقة متزامنة إذا لم يتم إو ،رتفاع والتذبذب الكبيربالإسعار النفط ألى ذروته عندئذ ستبدأ إنتاج النفطي وصول الإ
هناك بدائل على طرفي معادلة العرض والطلب ولكن ليكون لها نتائج . جتماعية والسياسية ستزيدقتصادية والإن كلفة النتائج الإإف

ن التعامل مع الوضع حينئذ بالغ التعقيد يحتاج نتاج وسيكولى ذروة الإإقل من الوصول البدء ا قبل عشر سنوات على الأ يجب
جتماعية قتصادية والإن النتائج الإلأ لى تريليونات الدولارات وسنوات من الجهد الشاق وسيكون تدخل الحكومات ضرورياًإ حرفياً

العراق ونفط الشرق نونة على لماذا هذه اللهجة ا صبح واضحاًأفهل  ،"ستكون في غاية الفوضى في حال لم تتدخل الحكومات
  ؟وسطالأ

ولربما تكون آخر قطرة منه من العراق والجزيرة العربية التي  ،سنة في العراق ٥٠٠٠ول ظهور للنفط في كتب التاريخ قبل أكان 
. ينزدياد في الوقت الذي تتضاءل به احتياطات الآخرإوستبقى هذه النسبة في . العالمي من المخزون% ٧٠يكون مخزوا حوالي 

وروبا الغربية وكل آسيا بما فيها الهند أالولايات المتحدة وبريطانيا وكل الحالية يزيد عن احتياط  ١٨احتياط العراق من حقوله الـف
. قل احتياط العراق المذكوراستغلالها بعد مما يضاعف على الأ لم يتم حقلاً ٦٢ويوجد بالعراق . سلامية وروسياوالصين عدا آسيا الإ

  .نتاجهنواع النفط كلفة لإأقل أعراق هو من ن نفط الأكما 

ساس الذي بنيت عليه العقود الماضية هو الأكان النفط في ": م١٩٩٩مريكي حين قال سنة وزير الطاقة الأ ،صدق بيل ردتشاردسون
  ."منيةقتصادية والأسياساتنا الإ

ا فرنسية سهلة إتغزو دولة ظنت  ،ساطيلهاأصناعتها و ائعة للمادة التي تحركمبراطورية عرفها التاريخ جإقوى أمام أذن ها نحن إ
من ستراتيجية عبر قواعد في العراق ستبقى حتى آخر قطرة على هذه المادة الإ يضاًأحتياجاا النفطية ولكن للسيطرة فقط لتأمين ا

ومن يقوم بتحويل  ؟كم وبأي سعرمبراطورية على الآخرين وتقرر في عصر ما بعد الذروة من يأخذ بتروله وذلك لتفرض هيمنتها الإ
  ؟ومن لا يقوم.. مريكيةه المالية لسد عجوزات الخزانة الأفوائض

هو رجل نفط وابن رجل نفط اسمه جورج  "رئيس حرب"دارة الولايات المتحدة إلى إلية الدائمة وهكذا استقدمت المؤسسة الرأسما
شركات خدمات النفط في العالم ومركزها تكساس واسم هذا النائب ديك كبر له كان لتوه الرئيس التنفيذي لأ ونائباً. دبليو بوش

ة حدى ناقلات النفط العملاقإى شركات النفط التي دشنت دارة كبرإمن القومي من مجلس مستشارة للأ/ تشيني ووزيرة خارجية
  !.تلكو أدير حروب النفط تحت هذه الذريعة نه فريق متميز جاء ليإ. كوندوليزا رايس: حاملة اسمها
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  الرابحون والخاسرون: تجار الحروب
رباح أوزادت  ،%٨٠رباح شركة هاليبرتون أ صحيفة الفاينانشال تايمز زادت وحسب ما ورد في ،بعد سنة واحدة من غزو العراق

سلحة لوكهيد مارتن فزادت أسهم شركة صناعة اأما أ ،%٩٠رباح شركة شيفرون تيكسيكو أوزادت  ،%١٥٨شركة بكتل بـ
لصناعي وفئة الواحد بالمئة من ن التجمع العسكري اأوهكذا يبدو . سنة بعد غزو العراقمنذ تولي جورج بوش الحكم و% ٣٠٠

مريكي الذي ة الشعب الأم بقيإ ؟ولكن من هم الخاسرون. هم الرابحون ،منهم% ٨٠كثر مما يملك أمريكيين الذين يمتلكون الأ
 ٢٠٠٦غسطس لسنة أ ٣١عدد  USA Todayولى من جريدة نا نقتبس ما جاء في الصفحة الأدعو. كثر في بحر الديونأكثر وأيخوض 

فراد القوات أن واحد من كل خمسة من إ": "البنتاغون يرى خطراً في المفترسين من مقرضي الجنود"ولى بعنوان في صفحتها الأ
قراض عائلات الجنود ذات الحاجة إعسكرية حيث يتم رب من القواعد القامتها بالقإصطيادهم من مراكز للقروض يتم المسلحة يتم ا

  ."كما بينه تقرير جديد للبنتاغون ،كثرأو أ% ٤٠٠اسة للنقود بفوائد تصل الى الم

فغان والفلسطينيون واللبنانيون والآخرون هم الذين يدفعون وهؤلاء العراقيون والأ ،ذن هؤلاء الجنود المساكين وجلهم من الفقراءإ
لقد . سريعة النموبالدم كما يمولها ويمول عجوزاا البترودولارات والدولارات الفائضة من دول آسيا النامية و ثمن هذه الحروب
كثر والأ ،قدما الأا لربمإ. هكذا كانت دائماً. الحرب هي الفساد" :م١٩٣٠مريكي سميدلي بتليز في كتابه سنة وصف الجنرال الأ

  ."رباحها بالدولار وخسائرها بالأرواحأالوحيدة التي تكون ا التجارة إ. عظم قساوةوالأ ،ربحاً

وهذا دين رسك . لكن لسوء الحظ فإن النظام الرأسمالي الغربي والذي يتم فرضه على العالم هو نظام يكاد لا يعيش بدون حروب
Dean Rusk رس بأن الولايات المتحدة الكونغمام أم خليج الخنازير على كوبا بقوله مريكي كندي يبرر هجووزير خارجية الرئيس الأ
لكتروني نسخة عن خطابه رسل لي وليام بولك بالبريد الإأولقد . تدخل عسكري وحرب خلال القرن التاسع عشر ١٠٢قامت بـ

حرب وتدخل  ٢٠٠ن الولايات المتحدة قامت بأكثر من إ": يقول فيها م٢٠٠٧مام الكونغرس بعد خطاب الجنرال بتريوس سنة أ
هل يا ترى نستطيع ف. "مريكيين وبروفيسور للتاريخ بجامعة هارفاردحد الرؤساء الأأوبولك هو حفيد . ريخها القصيرتا عسكري في

من الفساد  ن عهداًإو ،لقد تم تتويج الشركات" :مريكي لنكولن قبل قرن ونصف من الزمانتنتج ونتفق مع ما قاله الرئيس الأن نسأ
وتصبح .. ياد قليلةأحتى تتمركز الثروة في .. ب الشعبموال على حساصحاب رؤوس الأأمو اكز العليا سينتج عن ذلك وسينفي المر

  ."...الجمهورية حطاماً
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  تجارة الرعب

  ؟رهابإم حرب أرهاب حرب على الإ

  

 ،صليبية م حرباًأ سواء كان ذلك الاسم جهاداً ،و عنوانأو تحت اسم أي حجة أبرياء تحت من البداية ندين قتل المدنيين الأدعنا 
سرائيل من إا هو قناعات قيادات لكن ليس هذ. م دولأم جماعات أفراد أ مستهدف في الحروب سواء قام به و غيرأ مستهدفاً اغتيالاً

رهابية اغتالت إن كان على رأس منظمة أسرائيل بعد إلوزراء  صبح رئيساًأسحق شامير والذي إلهذا . واليوم مسقول وعمل بالأ
رهاب كإحدى وسائل ولا تقاليدنا تمنع من استخدام الإلا عقيدتنا اليهودية " :المتحدة الكونت برنادوت يقولمم مبعوث الأ

رهابيين كونه كان على رأس قائمة الإ "بالارهابي"شكول ينادي مناحيم بيغن أسرائيلي ليفي كما كان رئيس الوزراء الإ. "القتال
  .هم الذين فجروا فندق الملك داودالمطلوبين في بريطانيا العظمى وهو وعصابته 

. لمية ثالثةعا الحرب الباردة حرباً معتبراً ،رهاب بالحرب العالمية الرابعةمريكية سمى الحرب على الإستخبارات الأمدير سابق لوكالة الإ
ما آخرون فيعتبروا أ ،ن هذه هي حرب صليبية مستعيرين نفس الكلمات التي استعملها الرئيس بوشأويدعي بعض المسلمين 

ن اسامة بن لادن وجورج بوش يتقاسمان صفتين أومن المفارقة . برزها البترولأء على المصادر الطبيعية ومنها وستيلارهاب دولة للإإ
فأي . وثانيهما باعتقادهما أما مفوضان من السماء لشن حروما المقدسة ،ما ينحدران من عائلات بالغة الثراءإولهما أ ؛هامتين

  ؟من هؤلاء وهؤلاء نصدق

رهاب ات المتحدة ما تعني بالإن تعرف الولايألكن العالم طالب  ،يلولأ ١١اس في العالم قد نددت بأحداث كثر النأن أومع 
ن بعض المسؤولين أومع . ن يحارب شبحاًألولايات المتحدة من العالم طلب انه دونما تعريف فكأنما تلأ ،ليشاركوها حرا هذه

 ا لم تكنإلكن يبدو . رهابمريكية رفضت تعريف ما تعني بالإدارة الأن الإألا إجيال أريكيين قد صرحوا بأن هذه هي حرب مالأ
  .رهابمريكية ترفض تعريف الإأدارة إول أ

ونائب مدير لجنة مكافحة  ،يس بعثة الولايات المتحدة في العراق سابقاًرئ ،دوارد بيكإصرح  Amy Goodmanفي مقابلة تلفزيونية مع 
رهاب في البيت لمدير لجنة مكافحة الإ عندما كنت نائباً م١٩٨٥في سنة " :تييام الرئيس ريغن بالآأبيض رهاب في البيت الأالإ
وقمنا بتقديم ستة . دارةيتم استعماله في كافة وزارات الإ بحيثرهاب ن نعرف الإأ.. طلبوا منا ،بيض في عهد الرئيس ريغانالأ

  ."..ن بلادنا كانت تمارس بعضهاأن القراءة المتأنية لها تبين بوفي كل مرة تم رفضها لأ ،خيارات للتعريف
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من القومي وهو مستشار الأ ،في مقال زينغيو بريجنسكي ؟رهاب لمثل هذا السببلم تقبل تعريف الإ دارة بوشإن أن نفترض أ هل لنا
ضرت أقد ) رهابالحرب على الإ(لة من ثلاث كلمات كيف جم"بعنوان  "٢٠٠٨شباط  ٢٨الواشنطن بوست بتاريخ "في  ،السابق

. قد خلق ثقافة رعب.. و بالسليقة كما حسب له مخططوهأ هذه الجملة سواء نتج عن تخطيط الغموض في نإ.. ": "مريكاأب
وبمساعدة  ،ن تجارة الرعب هذهإ. جنيد الجماهير لسياسة يريدواويثير العواطف وتسهل على السياسيين لت ،والرعب يغيب التعقل

  ."علام تزيد هذا الطين بلةمن والإجهزة الأأمقاولي 

رهاب إعمال أيل التي تقوم بسرائإم هل هي أ ؟رهابيونأفي فلسطين هم سرائيل إحتلال اللاشرعي من هل يا ترى من يقاوم الإ
بيغن وهو الذي ظهر  هل كان مناحيم ؟ذن لماذا نال جائزة نوبل للسلامإ ؟رهابياًإهل كان ياسر عرفات  ؟عزلأالدولة ضد شعب 

 ،رهابياًإهل كان  -فجرت فندق الملك داود  رهابيةإولة بريطانيا العظمى وقاد منظمة رهابيين الكبار المطلوبين من دعلى قائمة الإ
رهاب بكافة دانتنا للإإومع . خرينرهابيين للبعض هم طلاب حرية للآن ما يسمى بالإإ ؟ه جائزة نوبل للسلامذن فلماذا تم منحإ
ذا إ. عولمرهاب هي حرب موارد ونفط في جوهرها في عصر عالم متهذه الحرب المسماة الحرب على الإ نأننا نرى ألا إشكاله أ

لم يكن هناك أ ،رهاباسمه الإ نه يكافح شبحاًأوعلى شعبه وعلى العالم بب علينا فهل يا ترى هناك من يكذ ،مر كذلككان الأ
فلماذا لم تبدأ الحرب على .. اوغيره ،والتاميل في سيريلانكا وغيرها ،يطالياإلمانيا وأوكلاهوما والفيالق الحمر في أفي  McVayرهاب إ
  ؟يامنا هذهألا عند بداية اية عصر النفط إدئذ رهاب عنالإ

 The Center for public integrity and the Found for ن مؤسستيإ ٢٠٠٨كانون الثاني  ٢٤بتاريخ  Associated Pressقرير لـجاء في ت

Independence in Journalism  ل وذلك لتسويق يلوأ ١١حداث أمرة بعد  ٩٢٥ر مساعديه قد كذبوا ن الرئيس بوش وكباأوجدتا
لة متناسقة مسمرت الرأي من حم كانت جزءاً"كاذيب ن تلك الأأولقد خلص التقرير . مريكيمن القومي الأخطر العراق على الأ

  ."سباب كاذبة قطعاًألى الحرب تحت إمة قادت الأ ،وبذلك ،مريكيالعام الأ

علام الإن نسمي تواطؤ أهل نستطيع  ؟مريكية مؤامرةدارة الأعضاء فريق الإأهذا التناسق لتسويق الحروب بين  ن نسميأهل لنا 
قتل فيها مليون عراقي وقتل فيها  هل ستتم محاسبة من قاد حرباً ؟المملوك من الشركات الكبرى والمستفيدة من الحروب مؤامرة

و أعطت أوهل  ؟سباب كاذبةأخرى وذلك بناء على أو بأخرين بعاهة آمريكي أالف  ١٠٠كثر من أصيب أمريكي وأ ٤٠٠٠
مريكي مع شابة عاقلة راشدة أمن تغطية لممارسات جنسية لرئيس  عطتهأمن التغطية بعض مما  ذه المؤامرةعلام لهجهزة الإأستعطي 

  .؟شاركته في الحب هذا راضية مرضية
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  )G-Geopolitices(مبراطوريات لخدمة الإ كلب حراسة وظف: يلسرائإ
ستاذ مادة التاريخ قد شرح لنا عن الوثيقة التي كتبها اللورد بلفور وزير أن إف ،كواحد من تلامذة المدارس الابتدائية في القدس

وبالنسبة لعقلي  ،خرينآناس أها بخلق وطن قومي لليهود في وطن لى لورد بريطاني آخر يعده فيإ) وعد بلفور البريطاني(الخارجية 
عطائه بلد شخص إب) لورد روتشيلد(بريطانيا  ن يعد متمولاًأ) لورد بلفور(كن لسياسي بريطاني الفتي الفضولي تساءلت كيف يم

! من قبل االلهن فلسطين قد تم منحها لليهود أخباري فيما بعد إولقد تم  !؟ناأن يكون هذا البلد هو بلدي أوالذي صادف  ،خرآ
يجندون اسم االله العادل ليبارك  باطرةن الأإوها نحن مرة ثانية نرى كيف ! اضيرذا كان االله يعمل في تجارة الأإحينها عما وتساءلت 

  .مبرياليةامهم الإثآ

لحقه المسيحيون أذى الذي نما كان نتيجة الأإ -خر آعطاء بلدهم لشعب إب -ذى الذي لحق بالفلسطينيين ن الأأخبرت أخرى أومرة 
باء المؤسسين للصهيونية حد الآأ ،ما دافيد بن غوريون الصهيوني العتيدأ. منطق غريب وعجيب! وروبيينوروبيون باليهود الأالأ
ذار آوالت عن اللوبي الصهيوني في  - ر ذ يقول كما روي عنه في دراسة ميرشيمإ ،دراكاًإكثر أسرائيلي فإول رئيس وزراء أو

 ،يلسرائإنحن من .. خذنا بلادهمألقد : مر طبيعينه لأإو ،يلسرائإمع  بداًألما تصالحت ) فلسطينياً( عربياً لو كنت قائداً" :م٢٠٠٦
ولكن  ،وشفيتزأو ،وكان هتلر ،وكان النازيون ،لقد كان هناك معاداة للسامية ؟ية دلالة لهذا عندهمأو ،لفي سنة خلتأولكن قبل 

لقد كان بن  "؟ن يقبلوا ذلكألماذا عليهم . هنا وسرقنا وطنهم لقد جئنا: فقط واحداً م يرون شيئاًإ ؟هل كان ذلك خطؤهم
  ؟ن يقبلوا ذلكألماذا يترتب عليهم . لمرة واحدة غوريون على صواب ولو

ولا لوسة  ،رضهمأكانت بشرعية طردهم من  ياًأدعاءات لمسلمون بالتبريرات والسفسطة والإلا يهتم الفلسطينيون والعرب وا
 ،و قتلهمأن يتم تنصيرهم أما إخرة حيث ليوم الآ نتظاراًإسرائيل إهاينة الجدد الذين يساندون يهود المتشددين من المسيحيين الص
مليار دولار  ١٦٠وتعيش بدعم مالي زاد على  ،جسادهمأراضيهم وأن هناك دولة تم بناؤها على أن وكل ما يرى العرب والمسلمو

سرائيل العنصرية والمنافية إمرة حماية لممارسات  ٤٢ل الفيتو ودعم سياسي بلا حدود اشتمل على استعما ،لمتحدةمن الولايات ا
  .لحقوق الانسان

لى إنما إو ،باطرةلى ما يقوله الأإذ لا يجب النظر إ ،قنعة مختلفةأجنداا تحت أت تسوق مبراطوريان الإأومع تقدمي في السن تعلمت 
ا مجرد صنيعة إ ،وليست نبوءة كتابية توراتية ،مبريالي جيوبوليتيكيإسرائيل الآن ليست سوى إرث إن أعتقد أو ،ما يفعلون

هلها أعمل كحامية عسكرية قوية يستخدم ن تأكذلك  ،فريقيا العربيةأبين دول آسيا و سفيناًإن تكون ألقد قصد ا  ،مبراطوريةإ
 م لا يدرون فإن غالبيةأوسواء كانوا يدرون . مبراطوريةل الشرطة بالنيابة عن الإبدور رجالشن حروب بالوكالة بينما يقومون 

ة بينما تم فقد عاشوا وسيستمرون في العيش في حالة من الحروب المستمر ،ستعماريةنفسهم ضحايا هذه الخطط الإأسرائيليين هم الإ
  .نا عن كثبأالرئيس كارتر وكما خبرت لمح أهدين في دولة تفرقة عنصرية كما لى مضطإتحويلهم من مضطهدين 
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. نواع العنصريةأقسى أومارست ضدهم  ،نسانيةلكنها جردم من حقوقهم الإ ،راضي فلسطينأسرائيل سلب إكأنه لم يكف 
لسطينيين قال ميناحين بيغن مرة بأن الف" :"The Israel Lobby (2007)"سرائيل وكما ورد في كتاب إوال قادة قألى بعض إاستمعوا 

ركان آخر أما رئيس أ. داخل زجاجة.. م صراصيرإيثان فقال عنهم إركان السابق رافائيل ما رئيس الأأ. ائم تمشي على قدمين
  ؟فهل هناك عنصرية مثل هذه العنصرية "ن عملياته ضدهم هي عمليات كيماثيرابيإم سرطان وإموشي يعلون فقال 

هذا ما قاله كبير الحاخامين . نسانية والقوانين السماويةخلاق الإنما مع الأإمع القوانين الدولية ولا تتنافى سرائيل هذه إممارسات 
وامر أهمال إلا نستطيع : "٢٠٠٢غسطس أ ٢٧الدكتور جوناثان ساكس في بريطانيا كما نقلته صحيفة الغارديان اللندنية بتاريخ 

وبناء عليه اعتبر الوضع الراهن ": ضافأو. "شعروا كيف يشعر المهجرونلقد تم نفيكم لكي ت. مرة في كتبنا المقدسة ٣٦تكررت 
  ."عمق مبدائناأعمال تتنافى في المدى البعيد مع سرائيل ممارسة لأإنه يجعل من لأ ،كارثياً

 ،وتطهير عرقي ،وتفريق عنصري ،سرائيل من قولإن نسمي ممارسات أفهل لا يمكننا  ،ن الفلسطينيين هم من الساميينإحيث 
  ؟"معاداة السامية"من  نسان ضد الفلسطينيين هي درجة متقدمة جداًنتهاكات لحقوق الإإو

  

  مبريالية سريعة الذوبانإديمقراطية : صيحة حرا: مريكيةمبراطورية الألإا
جعلت العولمة ولكن حين . بيلهقتصادي للولايات المتحدة لو كان لكل منا سبحث النظام السياسي والإأن سمح لنفسي بأأما كنت 

صبح لي أ ،)من ليس منها فهو علينا(صبح أوعندما  ،ولو مكرهاً ،مبراطوريةفي هذه الإ مريكية الكونية مني مواطناًمبراطورية الأوالإ
  .بين رأييأدلو بدلوي وأالحق بأن 

في جامعة  Lester Thurowمريكي هكذا وصفه البروفيسور الأ ،مبراطورية وعمادها الرأسماليخلاقيات نظام هذه الإأنصف  بداية دعنا
MIT،  قتصادية نشطة الإحد الأأفإن الجريمة هي ببساطة  ،خلاقيات الرأسماليةأفي ": "مستقبل الرأسمالية"والكاتب المعروف في كتابه

كل ما هناك  ،ليس هناك واجبات ،ليس هناك ما يجب عدم عمله. مركتشف الأافيما لو  -السجن  -والتي قد تكون كلفتها عالية 
  ."هو قوى السوق وصفقاته

مريكية الرسمية حصائيات الأمريكي تحت خط الفقر حسب الإأمليون  ٤٠كثر من أنظمة خلقت خلاقيات والأن مثل هذه الأإ
ة بالمئ ٥.١بالمئة بينما هي  ٢٢.٤مريكان هي طفال الأن نسبة الفقر عند الأأما ك. رضيةغنى بلد في الكرة الأأنفسها وذلك في 

قت الذي يمتلك واحد بالمئة من هذا في الو. بالمئة في السويد ٢.٦بالمئة في بريطانيا و ٤.٣ ،بالمئة في بلجيكا ٤.٤ ،بالدنمارك
 ية هو حماية مصالح هذه الفئةمبراطوريات الغربحكومات الإ ن واجبإ.. مريكيبالمئة من الشعب الأ ٨٠ا يمتلكه كثر ممأمريكان الأ
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 ،يامنا هذهأمثال شركات شيفرون وهاليبرتون أيام شركة الهند الشرقية حتى أول ستريت والبارونات اللصوص منذ صحاب وأمن 
  .لى الحكم وهي التي تسقطهم عنه عند الضرورةإا هي التي توصلهم لأ

من الداخلي قى وزير الألأ) كلية جون كندي للشؤون الحكومية(وهذه الكلية ) هارفارد(في هذه الجامعة  ،في محاضرة تمت هنا
قال فيها الوزير مايكل " لماذا لا تعمل واشنطن بكفاءة"محاضرة بعنوان  م٢٠٠٨فبراير  ١٢دارة بوش الحالية بتاريخ إمريكي في الأ

 فسر ذلكأو.. ("لا حزبية )ن العقبة بالنظامأفسر ذلك بأو(هيكلية  ساساًأات في طرق التغيير في واشنطن هي ن العقبإ" :شيرتوف
فراد ومجموعات متنفذة تجعل عملية التغيير وجه التغيير هي المصالح الضيقة لأن العقبات في إ) ي حزب يأتي للحكمأن لا يهم أب

  .الكبير في واشنطن بالغ الصعوبة مما يرجح هذه المصالح الضيقة على المصالح ذات النفع العام

 :يقول "زمة الرأسمالية العالميةأ"دعنا نجعل شيخ الرأسماليين العالميين جورج سورس يجيب السيد شيرتوف كما جاء في كتابه 
ما المصالح التي تخدمها الديمقراطية أ ،المصالح التي تخدمها الرأسمالية هي المصالح الخاصة... الرأسمالية والديمقراطية يتبعان قوانين مختلفة"

ي أ Wall Streetويعني الصالح العام و Main Streetوهذا التناقض يلخصه المثل الدارج عن تناقض المصالح ما بين  ،صالح العامةفهي الم
  .فضل جواب للسيد شيرتوفأولعل هذا هو  "المصالح الخاصة

ن يوقعوا على أ من مجلس الشيوخ يمكن عضواً ٧٠ذا كان هناك إن تخدم واشنطن المصالح للعامة أ بداًأهل من الممكن : لكننا نسأل
  ؟ساعة ٢٤ورقة كلينكس خلال 

عضاء ذلك اللوبي خاطب أحد أ Steven Rosenسرائيلي بأن فارد وجامعة شيكاغو عن اللوبي الإستاذين من هارجاء في كتاب الأ
Jefrey Goldberg  مراسل مجلةNew Yorker نستطيع الحصول  ساعة ٢٤لال خ"ن وضع ورقة كلينكس بيضاء على الطاولة وقال أب

ن نصدق أسجل واشنطن وهذا اللوبي فعلينا  وكما يتبين من "عضاء مجلس الشيوخ على هذه الورقة البيضاءأمن  ٧٠على توقيع 
  .السيد روزن

ولذلك نقول  ،صحاب من يملك الدولاراتلأ قد صممت خصيصاً) ديمقراطية صوت لكل دولار(ن أيعتقد العرب والمسلمون 
بارونات المال  - الواحدة بالمئة - قليةلخدمة مصالح الأ ن واشنطن تعمل جيداًأننا نعتقد بننا نخالف رأيه لأأيد شيرتوف بللس

ن إ": "؟من سيخبر الشعب"كما جاء في كتابه  William Griederولعل هذا ما عناه الكاتب المعروف . والتجمع الصناعي العسكري
على مراتب السلطة في أففي . كبر مما يتصوره الناسأمريكية في مأزق عميق ن الديمقراطية الأأي الرسالة الصريحة لهذا الكتاب ه

  ."لى فئة قليلةإقوة القرار قد انتقلت من الشعب  نإف. الدولة

 ،نحنوهذا " :في نيويورك حين قالت م٢٠٠٣بخطاا سنة  قد وصفت الوضع جيداً Roy Arundhatiولعل الكاتبة الهندية المبدعة 
لى عتبات إيصالها إديمقراطية يتم  ،والديمقراطية هي صيحة حرا. علان الحرب متى شاءتإمبراطورية منحت نفسها حق إانا تج
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والتي يمكن شراء  ،مبريالية سريعة الذوبانيط لشرف تذوق هذه الديمقراطية الإما الموت فهو ثمن بسأ ،البيوت بواسطة الصواريخ
  ."رى باانخخذ الأأواحدة منها و

  

  مريكي الجديدالقرن الأ: المهمة المستحيلة
 :جاء فيه "مريكيالقرن الأ"بعنوان  التابعة لتلك اموعة مقالاً Lifeفي مجلة  Timeمؤسس مجلات  Henry Luce م١٩٤١كتب سنة 

 ،ي غرض نختارهنا لأالعالم نفوذن نفرض على أوبناء عليه  ،ن نقبل بشكل كامل واجبنا وفرصتنا كأقوى دولة في العالمأعلينا "
غلبية المحافظين الجدد أالتي جاءت ب "مريكي الجديدالقرن الأ"وجماعة  م٢٠٠٢ولعل مبدأ بوش لسنة . "وبأي طريقة نراها مناسبة

التابعة  الفائقة السرية Skull & Bones عضاء جمعية الجماجم والعظامأفلا عجب فكلاهما من  ،Luceدارة بوش هو تكرار لما قاله لإ
  ؟فهل سيكتب لها النجاح ،مريكية رسميةأمبراطورية سياسة حلام الإصبحت هذه الأأوهكذا  Yaleلجامعة 

ن أب م٢٠٠٦كتوبر أ ٢٠ لقاها هنا بجامعة هارفارد بتاريخأكما جاء في محاضرة  Eric Haubsawnيعتقد المؤرخ العالمي المشهور 
من حفظ النظام  مريكية الفوضى والبربرية بدلاًمبراطورية الألربما تسبب الإ"وهذا ملخص ما جاء بمحاضرته  - لا - الجواب
مبراطورية م الولايات المتحدة الدروس من الإهل ستتعل"ضاف أثم  "مبراطورية سوف تفشل حتماًن هذه الإإ"وقال . "والسلام

يذ ى نظام سياسي فاشل وقوة عسكرية لا تكفي لتنفعتماد علة على وضعها العالمي المتآكل بالإا ستحاول المحافظإم أالبريطانية 
  ."؟جلهاأا قد صممت من أمريكية بالبرامج التي تدعي الحكومة الأ

مبراطوري ن النظام الإإ. تحاد السوفياتيتنهار بين عشية وضحاها كما في الإن أمبراطوريات نه يمكن للإأعلمنا التاريخ الحديث ب
 Enronوهذه  LTCMفهذه شركة  ،يار المفاجئ للشركاتتحت وطأة الإمريكي وعماده هو الشركات العملاقة قد بدأ ينوء الأ

  .سبوعأقل من أخلال % ٩٣وبط قيمتها السوقية  يامأة وول ستريت العملاقة تنهار قبل وهذه شرك

  .قتصاديةبسكتة قلبية ا ،مبراطوريات هذا الزمان هو الموت المفاجئإمستقبل 

لاف آفقبل . رهابفضل الطرق لمحاربة الإألتعلم  ن تقرأ كتبها المقدسة جيداًأمريكا ألى كثر العالم يتمنون عأالمسلمون والعرب و
  ".ن يعم السلامأنه فقط بزرع العدل يمكن إ"يسياه إالسنين قال 

 ىهتنا


